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:الملخص

یع مستویاته الصوتیة ظهرت الكثیر من الدراسات التي تهتم بالقرآن كنص لغوي على جم
في كل تمظهراته، ومن بینها القص القرآني الذي ظهر یة والنحویة والمعجمیة والبلاغیة و والدلال

كشكل معرفي ولغوي في أغلب سور القرآن في أطوال ومقاطع سردیة مختلفة من العبارة والإشارة 
؛ أي لماذا أنزل االله لمعرفةلعلاقة الأشكال السردیة باسنولي أهمیة إلى القصص الكاملة البناء.

المعرفة في هذا الشكل القصصي ولم ینزلها في شكل أحكام مجردة ومباشر وبسیطة، هل حمولة 
، وهذا الخبرلأخرى كالخطاب المباشر والحوار و القصة المعرفیة تختلف عن الأشكال اللغویة ا

النمط المعرفي تكرر في كل النصوص السماویة.
ة االله سبحانه إلى بعض النصوص بفعل القص دلالة كافیة على أن إضافة لما سبق هل إشار 

القصة في القرآن الكریم أدبیة أم أنه إسقاط تاریخي للمعرفة البشریة على تلك التمظهرات
اللغویة.

البنیة السردیة ،القص القرآني، السرد، النسق.الكلمات المفتاحیة:
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:مقدمة

داري هذا الملل خجلا ، وأحیانا لطالما أشعر بالملل وأنا أقرأ النصوص القرآنیة ولكن أ
لا أستطیع حتى قراءة الیسیر منه ، وأحیانا أسرع بتبدلیه حین یتوسط الأغاني داخل 

مما یوحي لي بأنه ككل النصوص یحتاج إلى الرغبة في القراءة والفهم والقبول، السیارة،
وأتساءل أین إعجاز هذا النص ؟
ها عن آخرها ، وكنت أتساءل هل الكهف حتى استظهرتكل جمعة كنت أقرأ سورة

كما یمیت التكرار قصص الجدة؟تكرار المعاني یمیتها ؟
فزلیخا رغبة في النبي یوسف، والنبي محمد رغب في زوجة زید، والسیدة عائشة 

تتكرر معها المعاني نفسها حتى تصبح في ة،اتهمت بالزنا ، وفي كل مرة أكرر فیها السور 
النص؟ وأین سر هذا القص؟حكم العادي ، فأین سر هذا 

تغیرت الأسئلة المطروحة على النصوص القرآنیة الكریمة لتغیر المناهج المعرفیة؛
لتاریخیتها من جهة ولتاریخیة المعنى بالنسبة للإنسان، فالصدق والحب والفضیلة والحنان 

والرحمة كجواهر لا معنى لها وإنما قیمتها في شكل الصور التي تظهر فیها.
لباحث الجزائري محمد أركون في أكثر من موضع إلى بنیة القرآن المیثیولوجیةیشیر ا

"فالقرآن هو الذي أقر بأفضلیة القصص على الأسطورة كوسیلة لتقدیم التعالیم الإلهیة 

Abstract :
A lot of studies appeared which are interested of Koran text language

on all voice and semantic and syntactic levels, lexical and rhetorical and
every feature, including mowing the Quranic that appeared as a cognitive
and linguistic in most of the verses of the Qur'an in the lengths and clips
narrative different from the ferry and the reference to the full building
stories. We'll give importance the relationship of narrative forms of
knowledge; that is why the revealed knowledge of God in this form
narrative was inflicted in the form of abstract, direct and simple terms, is
the content of cognitive story differs from other linguistic forms of direct
speech and dialogue and story, this cognitive pattern was repeated in all
the heavenly texts.

In addition to the above Does God Almighty reference to some texts by
the shear sufficient indication that the story in the Koran is literary or is
it a historical drop of human knowledge on those   language features.
Key words: narrative structure, the Quran storytelling, narration,

pattern.
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المتعالیة والعلم الموثوق به كبدیل لأساطیر الأولین. والقصص هو ما یصفه 
الذي تمیز أو تمایز عن Mythosیثوس" الأنثروبولوجیون المحدثون بالمیث أو "م

(النطق أو المنطق) منذ ما قدمه أفلاطون وأرسطو من حوار واستدلال Logosاللوغوس
وتحلیل وبناء على صیغة الأدب الفلسفي والفلسفة النظریة التنظیریة، الاستدلالیة 

ابیة ؛ من ، فقد اعتمد في نصوص القرآن الكثیرة العدید من الأشكال الخط1الاحتجاجیة"
المحاججة والحوار إلى القص والسرد، ولا تتفاضل و التعالیم المباشرة والصریحة إلى الإشارة 

هذه الأشكال  اللغویة من حیث جنوستها وإنما السؤال المطروح ما دلالتها كشكل تواصلي 
وهل یؤثر هذا الشكل في المعنى؟

عند الدارسین القدماء، إن تعدد المستویات في النصوص السردیة جعلها محل شبهة 
فالشخصیات والزمان والمكان والحوار والأصوات كلها متفاعلة في شكل خطابي واحد 
داخل وحدة أكبر هي السورة مع علاقات لغویة داخلیة، ناهیك عن تراتبات المعاني 

ولاحظت أن الوحدة القصصیة في القرآن الكریم لا تدور بحال من "، والمقصود منها 
شخصیات الرسل والأنبیاء وإنما تقوم قبل كل شيء وبعد كل شيء على الأحوال حول

الموضوعات الدینیة والأغراض القصصیة من اجتماعیة وخلقیة ومن هنا تبینت عد القدماء 
، فالوحدات السردیة القرآنیة تتباین فیها 2من المفسرین القصص القرآني من المتشابه"ً 

التي یمكن أن نسجل حضورها أو أثرها في المشهد المعاني اعتمادا على العناصر السردیة
السردي انطلاقا من اللغة والمجاز انتهاء عند الفضاء والشخصیات ؛ ومدى استجابتها 

للمناهج الغربیة كالشكلانیة الروسیة ووظیفیة بروب وعاملیة غریماس...إلخ
القصص القرآني والتاریخ :-1

غیر أنهم یختلفون ، ا جدلیات طبیعیةعاش الأنبیاء حیاة واقعیة ككل الناس تحكمه
وإنما تحكمها ، عن غیرهم في الجدلیة ذات البعد الغیبي ، فحیاتهم لا حظ فیها ولا صدفة

في إیصال معاني وأنظمة جدیدة للناس لم یألفوها من قبل ، -في الغالب - غایة تمثلت 
حیث النشـأة والموقع فكان التمایز یطبع حیاة كل نبي مقارنة بالآخر لاختلاف الأقوام من

والتاریخ ، فلا نملك تاریخا مضبوطا عن بدایة التواصل بین السماء والأرض في جدلیة 
ولكن تلك تجارب مرت اجتماعیة عدا بعض الأساطیر القدیمة وإشارات الكتب السماویة،

یْكَ مِنْ "وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَ ونسیت ومنها ما لم یسترجع في مقاطع قصصیة سردیة 
" ،164، الآیة البقرة" سورة )164قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِیمًا (
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وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَیْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَیْكَ وَمَا كَانَ 
لٍ أَنْ یَأْتِيَ بِآَیَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ لِرَسُو

.78، الآیة غافر"، سورة)78الْمُبْطِلُونَ (
فهل ضاعت تلك القصص التي یذكرها االله سبحانه وتعالى في قرآنه الكریم ، ولماذا 

أهملت وذكر غیرها ؟
كید أن الفرق لا یكمن في جودة اللغة وروعة الأسلوب ، لأن السارد واحد وهو الأ

الذي ینقل الأحداث من الواقع إلى اللغة ، ولكن الفرق یكمن في القیمة ، أي في قیمة 
نَقُصُّ عَلَیْكَ ) نَحْنُ 2"النص داخل المنظومة القرآنیة 

سورة ")3أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ هَذَا الْقُرْآَنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ (
، فلماذا یستخدم االله الصفة أحسن بدل أجمل وأروع ؟3-2، الآیتان یوسف

القرآني وغیره من القصص هل لانتفاء الأدبیة عن القص، أم للمفاضلة بین القص
الواردة في مراجع أخرى ، وقد تنافس في ثبوتیتها ومصداقیتها ثبوتیة ومصداقیة القرآن 
الكریم ، خاصة وأن تجارب النبوة امتدت إلى القرن السابع میلادي ؛ فالكثیر من الحقائق 

السلام الذین عن حیاة الأنبیاء واردة في وثائق تاریخیة كحیاة النبي عیسى ومحمد علیهما 
، والأكثر من ذلك أن البحوث الأركیولوجیة زامنا دولا كبیرة لها أنظمة إداریة وأرشیفیة

كشفت عن شخصیات الأنبیاء في الكثیر من المواقع ، النبي نوح في ملحمة "غلغامش " 
المكتوبة بالخط المسماري ، والنبي ابراهیم في أثار مدینة أور ، والنبي موسى ویوسف في 

دونات الهیروغلیفیة...الم
تختلف الوقائع التاریخیة كثیرا عن المقاطع السردیة ، فالأولى عالم حقیقي والثانیة 

وما یلحق علم التاریخ الآن من إشكالیات منهجیة راجع إلى هذا البون ، عالم لغوي
، لأن القرآن3الأنطولوجي، فالباحث طه حسین نفى مرجعیة القرآن بالنسبة لقصص الأنبیاء

لم یحك حیاة الأنبیاء بالتفصیل ولعدم توافق هذه الشذرات السردیة مع منهجیة البحث التي 
لا تؤمن بالغرائبیة.

إن عملیة استرداد الواقعة النبویة من الماضي المنسي( في بعده البشري ) في شكل 
سردي لغوي عربي هي التي توصف بالـ "أحسن" ، حیث تمت المحافظة على شروط الواقع 

ناهیك ، ا جرت أحداثه في بعد لغوي یستحیل على البشر استرداده في مثل هذا الشكلكم
عن الاختلاف اللغوي بین شخصیات الواقع الحقیقي ولغة تجلي الحدث (مما قد یفتح في 
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حسب ، "فالسرد المختلطجمة الإلهیة وفق قواعده الكلیة)المستقبل سبلا أمام التر 
یة تقتضي منه عرضها قدر استطاعته ومادة لفظیة أفلاطون... یحاكي مادة غیر لفظ

إن من تتولى عرض نفسها بنفسها وتكتفي في أغلب الأحیان بمجرد الإلماع والإحالة.
السارد عندما یتصل الأمر بسرد تاریخي أمین إلى حد الصرامة –واجب واجبات المؤرخ 

ل من المجهود السردي أن یتحلى بحساسیة ما تجاه أي تغیر یطال النظام، وذلك لما ینتق
لكن حینما یتعلق ، في العلاقة بین الأفعال المنجزة إلى التدوین الآلي للكلمات المتلفظ بها

إن جزئیا أو كلیا، فإن اشتغال التخییل الذي یقوم في الحقیقة على الأمر بسرد خیالي،
نمطین من المحمولات اللفظیة وغیر اللفظیة ، لا بد أن یروم تقنیع الفرق الحائل بین 

المحاكاة ، واحد منهما...له ارتباط مباشر بالواقع، أما الثاني فیعمد إلى إدماج نسق 
.4متشابك بله معقد"

كیف ننتقل من واقع مادي مجرد یحكمه قانون تفاعلي إلى واقع لغوي شعوري (كون 
نقل اللغة الإنسانیة في بعدها المعنوي تعتمد على حواس الإنسان وتجربته الشعوریة) مع

الحقیقة الواحدة؟ 
.5لا یحكي السرد الواقع فقط، ولا یحاكیه، بل یقیم تواصلاً مع الرغبة

عرفة الكتابة الإبداعیة ، مالبون شاسع بین المعرفة التي یتضمنها الخطاب العلمي و 
، أما التلفظ ي الثانیة تلفظ ؛ فالملفوظ إنتاج، إنه كیان جامد لا روح لهففي الأولى ملفوظ وف

ه انفعال إنساني وإمساك بأحوال الذات وتفاعلها وشكل وتصور في الإنتاج، إنّ و طریقةفه
6.لحظة خالدة في التاریخ الإنسانيمع نفسها وما یحیط بها، فالعرضي الزائل یتحول إلى

تسلیما االله أكثر ثقة ؛ كما تتصادم النصوص القرآنیة مع الواقع التاریخي البشري
یة المادیة، لكن منهجیا قلما یجتمعان، فالكثیر من الأنبیاء الوارد وضبطا من الأدلة البشر 

ذكرهم في القرآن الكریم عاشوا في مجتمعات تعرف الكتابة والقراءة ولكن لا ذكر لهم أو 
ف تاریخهم، فالرسول محمد بن عبد االله الذي عاش في القرن السابع میلادي نعرف حرّ 

وحتى بعد البعث، فیما یشیر ثیر من المواضع،في الكحیاته قبل البعث في شكل خرافي
القرآن إلى حقائق أخرى مغایرة تماما، فالنسق الثقافي الذي یكتب ویدون التاریخ وفق 

منهجیة لا یسلم دائما من الأباطیل التي تتداول كحقیقة مطلقة.
القصص القرآني والمعرفة النسقیة:-2
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و إلى مفهوم الإبستیمي، وهي الوحدة الفكریة یشیر المفكر الفرنسي میشال فوك
، لم یكن هذا مطلب المفسرین للقصص 7الضمنیة التي تحكم معارف عصر من العصور

أو یستنبطون القرآني بل كانوا یبحثون عن تاریخ شخصیات القرآن كما في الإسرائیلیات
بها التاریخیة، فقد منها الأحكام والغایات الخلقیة دون مراعاة لاختلاف المجتمعات وتجار 

یستنبطون أحكام الأسر والأغلال من بني إسرائیل ویسقطونها على المجتمعات المسلمة 
، ومن المتـأخرین من اهتم بالحكم والغایات وجعلها جوهر الإعجاز 8القدیمة والجدیدة

"ولا حظت أن القرآن لم یقصد إلى التاریخ من ،القرآني كمطلقات للحجاج ونشر الدعوة 
هو تاریخ الذي لا حكم له وأنه على العكس من ذلك عمد إلى إبهام مقومات التاریخ حیث

من زمان ومكان ومن هنا تبینت أن القوم قد عكسوا القضیة حین شغلوا أنفسهم بالبحث 
عن مقومات التاریخ وهي غیر مقصودة وأهملوا المقاصد الحقیقیة للقص القرآني، ولو أنهم 

الجوانب الدینیة زابر ولإلأراحوا أنفسهم من عناء كبیر اصد الحقةشغلوا أنفسهم بتلك المق
والاجتماعیة من القصص القرآني إبرازا ملموسا یثیر المشاعر والعواطف ویؤثر في العقول 

، فقد 9والقلوب، وعند ذلك كانوا یمكنون للدین وقضایاه ویسیرون وهدى القرآن الكریم "
ربعینات من القرن العشرین في ظل نهضة فكریة جاء بحث محمد أحمد خلف االله في الأ

عربیة بالكاد بدأت في العلوم الإنسانیة لكنها لم تحدث قطیعة ابستمولوجیة مع التراث 
ودراساته، فنجد عمله الموسوم" الفن القصصي في القرآن الكریم"  بقدر ما یبتعد عن  

نیة سایرت في تطور بنیتها الغایات التراثیة، یحاول أن یجعل من القصة القرآنیة قصة ف
دعوة النبي محمد، وقسم القصة إلى عناصر فنیة؛ لكل عنصر أبعاد وغایات .

لا یحسن بباحث یعتمد النص القرآني كمدونة أن ینفي منهجیة على حساب أخرى، 
فالمناهج التي تقارب الحقیقة تاریخانیة كغایتها المنشودة، فلا بد من الإقرار بمقاربات تنشد 

واحدة "ینبغي علي أن ألح على أهمیة الدروس المنهجیة والابستمولوجیة التي نتعلمها غایة 
من اكتشاف البنیة السیمیائیة أو الدلالیة التي تواجه كل أنماط الخطاب الموجودة في 

أوالقرآن؛ النمط النبوي، النمط الحكمي، النمط السردي القصصي، النمط الترتیلي
، النمط الإقناعي، النمط الجدالي أو الصراعي والنمط النمط التشریعيالتسبیحي،

، فالقرآن كنص لغوي خارج التجنیس الأدبي البشري كونه نصا ذي أبعاد 10الاستهزائي "
یمكن اعتبار النص القرآني كهیولى دلالیة نغیبیة في إحدى شروط إبداعه ، ومن ثم كا
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یة ، ونعود إلى جوهر المداخلة ، تشكلنها المناهج المعرفیة في إطار أنساق ثقافیة وحضار 
النموذج السردي القصصي في نقل بعض المعاني ؟عزّ وجللماذا اعتمد االله
) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ 2"وجل یقول عزّ 

سورة "،)3ذَا الْقُرْآَنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ (الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ هَ 
التواصلي، نقر بأهمیة القناة في ،اعتمادا على منهج یاكبسون3-2، الآیتان یوسف

عملیة التواصل ، فالوحي أسبق من التمظهر اللغوي في شكل آیات وسور، لا تهمنا طبیعة 
نتساءل عن الإمكانیات اللغویة المتاحة للرسول للتعبیر بها الوحي من حیث هي معنى، بل

عن الوحي، فرغم قدرة االله الكبیرة في الخلق وحریة التصرف إلا أنه یمظهر وحیه في 
والدلیل على ذلك بدایات بعض ،الأجناس اللغویة البشریة وإلا كان نصا غیر تواصلي
تغراب واستفهام حول المقصدیة منذ السور التي تبتدئ بمقاطع صوتیة وما أحدثته من اس

إلى الیوم .الكریمنزول القرآن
نطولوجیة لتمظهر الوحي في أي لغة نزل بها، وهو أإذن فالقصص أو السرد ضرورة 

فالفروع المعرفیة لا یتمایز عن التمظهرات اللغویة الأخرى إلا في كیفیة نقل المعنى.
وم الطبیعیة والدقیقة لا تستطیع اعتماد السرد أو الحدیثة الآن كعلم الاجتماع والفلسفة والعل

القص كتمظهر لغوي لقوانینها المجردة، بل لها تمظهراتها اللغویة الخاصة والقادرة على 
، وهذا ما أثبتته الدراسات السیمائیة نقل المعلومة كما هي في بعدها المادي والمجرد

ن الثاني حیث العلامة تطور لسانیة، فالنص السردي یندرج ضم-لسانیة والفوق-التحت
11ثقافي؛ أي أن هناك أنساق ثانویة تضمینیة مؤسسة على اللسان ولكن غیر متطابقة معه

، تجعل من النص ینفتح ویتجاوز العلامة اللغویة المعجمیة والتركیبیة، فالقصة القرآنیة 
بنیة فوق لسانیة بتمیز . 

قص كتمظهر للوحي إلى مكانة یعود الإشكال في الإجابة على أهمیة السرد أو ال
هذا النص بحیاتهم على جمیع الأصعدة وخاصة علاقةالقرآن عند المسلمین وما طبیعة

، ومدى علاقته بأنظمة الحقیقة في الحیاة، فغدت الكثیر من قراءاتهم مختلفة الوجودیة منها
إلى حد التناقض الذي یشوه الأصل.

ن، أو أي سؤال نطرحه له إجابة نعتقد كمسلمین أن أي إشكال یصادف الإنسا
صریحة أو ضمنیة في القرآن، مما یجعل حیاتنا عبثیة وجهدنا غیر معتبر بالنسبة لذواتنا 

لحیاة 12فیما یخص حیاتنا، لا یقابل القرآن حیاة كل فرد منا، بل هو مقابل موضوعي 



 

2422015

عبدي المكرور الإنسان منذ وجد في تفاعل بین الطبیعة والكون ، وما القرآن ذاك النص الت
في صلواتنا بل هو الرسالة الموجهة في كل زمان وكل مكان إلى الإنسان والمجتمعات 

حیث تلتقي فیه الجواهر الإنسانیة لا ؛الإنسانیة على اختلافاتها المتعددة والصارخة
ة التمظهرات الأیدیولوجیة أو السیاسیة أو الثقافیة، من ثم كان لزاما أن تبتعد القراءة القرآنی

عن الجماهیریة والرؤى الضیقة وتنفتح على الخطابات المعرفیة المختلفة والمتحاورة حیث 
یبتعد القرآن ضمنیا عن معانیه الحرفیة المتأولة وفق التجربة الفردانیة .

أول الأسئلة التي یجب طرحها لماذا اعتمد االله شخصیة النبي في العدید من قصصه 
و لماذا هي شخصیات في الغالب لها علاقات بالرسالة لتبیان قیمه المراد توصیلها، أ

السماویة ؟
لماذا لیسوا أناسا عادیین؟

فهل یخلو التاریخ الإنساني من مثل مشابه لحادثة زلیخا مع النبي یوسف ، أو اتهام 
امرأة بالزنا ظلما وبهتانا عدا السیدة عائشة ؟

مع إلى آخر على اختلافات ولماذا هذه التراتبیة الزمنیة في ظهور القیم من مجت
مجتمعات الأنبیاء من حیث التكوین الثقافي والنفسي ؟

فهل ما حدث للنبي مع زوجة زید كان مرفوضا قبلا وننتظر البعثة المحمدیة حتى 
یسمح بمثل هذا الزواج ؟ 

فهل كانت المعاني الإلهیة بحاجة لأبطال حتى تتجسد وتقبل، فلو أمرنا االله مباشرة 
"وَإِذْ تَقُولُ زواج من نساء أدعیائنا، ألیست أوضح من ذكر حادثة زید مع الرسول بسماحه ال

ا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَ 
جْنَاكَهَا لِكَيْ اللَّهُ مُبْدِیهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَ  قُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّ

لاَ یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ 
حیث حضوره في فعل القص السردي فالنبي من ؛ 37، الآیة الأحزاب، سورة )37مَفْعُولاً (

یمثل الخارق والخارج عن التاریخ ، بل هو الإنسان المعنوي الكامل الإنسانیة في عصره لا
لا من حیث نیله الاصطفاء الإلهي (حتى لا نعتقد فیه المجانیة أو الاعتباطیة) فاالله قادر 

حیث 13به كإنسانعلى اختیار أي إنسان، ولكن الاصطفاء یكون لتجربة النبي الخاصة 
كانت التجارب البشریة یمارس ذاته في البحث عن المعنى الإنساني عبر التاریخ، من ثمّ 

المختلفة موضوعا للقرآن الموجه خصیصا للعرب في القرن السابع المیلادي، ثم ینفتح 
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التخصیص إلى كل الشعوب اعتبارا من القرن السابع المیلادي وبالضبط من وقت تأسیس 
ول محمد بن عبد االله، فالخطاب المباشر خطاب قانوني سلطوي تنظیمي معزول دولة الرس

عن أي نظام وفیه ممارسة ذاتیة كالإرث في الإسلام، عكس الخطاب المشروط بنظام 
حیث ینقل في صیغ سردیة قصصیة مفتوحة على عالم النص القرآني الداخلي والخارجي، 

توفر ذاك النظام، فالنص السردي یحمل معرفة والعابر بقیمه الثقافات والمجتمعات ما إن 
نسقیة  تأویلیة من حیث القیمة التداولیة، ففهمنا للقصص القرآني یختلف عن فهم الصحابة 
وعن فهم فرقة الشیعة مثلا، أما من حیث مشروطیة النظام فهي تتوزع على كامل عناصر 

" كشخصیة في تلك الشذرة بن حارثةالقصة وفي كل مستویاتها اللغویة والمعرفیة، فـ"زید
السردیة یتحول إلى رمز منفتح على التجربة الحقیقیة لذاك الرجل في واقعه الحقیقي ولیس 

؛ حیث طرح لنا القص القرآني إشكالا كبیرا أثناء شخصیة ورقیة كما یقر عالم السرد بریمون
أت حوله، فالیاباني المسلم مقاربته وفق المناهج النصانیة التي تعزله عن الثقافة التي نش

الذي لا یلم بأسباب نزول القرآن، ماذا تمثل له كلمة "زید" ؟عدا أنها اسم عربي ، فهل 
النسقیة هنا شكلیة أم ثقافیة وجودیة ، ومن یحدد طبیعتها ، المنهج أم النص القرآني؟

حتى لا تحدث قطیعة–المفترضة وفق بیئىة التلقي الحالیة فالمعرفة النسقیة
هي الإلمام بالنسق الحضاري والمعرفي -ابستمولوجیة مخلّة بنظام المعنى عند المسلمین 

والإجتماعي والنفسي المحیط بالحدث الذي یظهر القیمة للمنهج المعرفي في ذاك الشكل 
حتى تكتسب بعدها النسبي التداولي المتغیر من حیث تكافؤ عناصر اللغویة في الظهور 

وي مشروط لكن دون قیود دقیقة بقدرما تحافظ دائما على حضور وتداخلها في نظام معن
معنى ما .  

تظافر الأنساق في قصة زید :-3
كان السرد أو القص هو النموذج الأقرب للمزج بین ما هو إلهي، صریحا كان أو 
ضمنیا مع الواقع البشري وذاك ما أشار إلیه أفلاطون وأرسطو في علاقة المحاكاة بالسرد 

نص السردي هو الأقدر على نقل التفاعل الوجودي بین الحاضر والغیب فیما ، فال14
یخص قیمنا ضمن شروط نسقیة لا تضبط بقدر ما هي منفتحة باستمرار على التأویل في 
إطار إبستیمي قیمي یخص مكانا وزمانا دون بقیة الفضاءات، فالآیة الكریمة تنقل نسقا 

" وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ ،قیمةلظهور المعنى والاقیمیا كاملا مشروط
أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ 
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جْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرً  ا زَوَّ
، الآیة الأحزابسورة، )37أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً (

، كل عبارة تبرز علاقة في الواقع، حیث نقسم أولا النص إلى قسمین :37
ب التنویه إلى أن طبیعة القص القرآني تختلف تأسیسا على ما یعرف بالقصة یج

الأدبیة، فالقص القرآني عادة ما یأتي في شكل شذرات، ضمن سیاقات لغویة تمهیدیة 
وعلائقیة بتجربة النبي محمد بن عبد االله؛ أي أنّ هذه الشذرات تتجاوز واقعها التاریخي إلى 

واقع تاریخي جدید مقصود.
سم الغیبي :الق

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ  ، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ ، تَخْشَى النَّاسَ ، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ 
ا تَخْشَاهُ ، زَوَّجْنَاكَهَا، زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَ 

قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً .
القسم الواقعي :

أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ، أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ ، فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرًا، زَوَّجْنَاكَهَا ،
، فالحقیقة في ث بؤرة السردیمكن تقسیم الآیة إلى عبارات واقعیة وأخرى غیبیة من حی

شقها المخفي هي نفسیة محمد في هذا الموقف وهي جزء مهم في حقیقة الحدث كاملا 
وربما هي الملمح الإنساني القانوني الشرعي الذي من أجله نزلت الآیة عكس القراءة 
التراثیة التي تحرم التبني، فالملمح الإنساني أي الإنسان كمفهوم تغیر عبر التاریخ، 

فالظاهر أن وأصبحت حقیقة الإنسان هي ذاته عدا علائقها القانونیة التي تؤطره اجتماعیا؛
وهذا مظهر اجتماعي ساد في الإسلام -علاقة محمد بزید علاقة تفضل من حیث الرزق

كنقلة نوعیة من نظام الرق إلى نظام الموالي؛ مما یوحي بمدى تجذر الاجتماعي وأثره 
- لتاریخي الذي أراد االله أن یتجاوزه إلى ما هو إنساني جوهري حقاعلى المعنى الإنساني ا
لأن شروط المشابهة بالولد توفرت ؛" أمسك علیك زوجك واتق االله"مما یوحي بإلزامیة قول 

في فضل الإنعام الذي یكون في إطار البیئة الثقافیة والطبیعة الاقتصادیة للمجتمع العربي 
كن محمد یعیل زید لما كان له أن یرى زوجة زید التي من حیث نسج العلاقات، فلو لم ی

نالت إعجابه، هذا ما یبدو في الواقع لكن العبارات الأخرى تفتح عالما موجودا غیر مرئي 
في ذاك الوقت وهي البعد النفسي الذي أضحى ضرورة ملمحیة قانونیة في ظل الخطاب 

الأبوي عن إنعام محمد ق االله إنعامه حتى ینزع الطابعالصحي المعاصر، حیث سبّ 
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لیست غایته القهر بل الإصلاح بمقتضى الولاء والنبوة ،استعماله الفعل " أمسك "كتسلط
التي یعیشها زید وهي الرغبة في سلطویة دینیة عكس الحقیقة النفسیةكمداهنة و" اتق" 

الانفصال، العجیب في هذه الآیة أنها لم تقف عند سبب الطلاق، وهل كان ضرورة أم
خلافا بسیطا ویزول بین الزوجین؟ أظنه كان ضرورة لا من حیث هو شرط لتمام وظهور
الآیة؛ فلو لم یطلق زید زوجته لما بیّن لنا القرآن حكم الزواج من الأدعیاء، فاالله یملك من 

ولكن ضرورة الطلاق الإمكانات الواقعیة والسردیة ما یمكنه من نقل المعنى في أي صورة،
شرعیة بین زید وزوجته وإلا ما كان محمد یرغب فیها وكان الأجدر أن كانت قانونیة

وهو من هو، وهما من هما، فحتى یحرر االله محمد من ربق القید یصلح بینهما،
الاجتماعي سبّق إنعامه على إنعام رسوله، لأن زید كائن كامل الحریة كما محمد كامل 

مكتسبة من إنعام االله ولیس من إنعام الحریة، وما یمكنه من طلاق زوجته هو الحریة ال
محمد ، فلا یحق لمحمد أن یسلب زید حریة الفعل مادام لا یملك فعل الإنعام في مطلقه، 
فبراثن العبودیة الاجتماعیة وفعل الإنفاق والإنعام هو من أخرج العبودیة من علاقة 

ن یسایر مجتمعه ، أراد فیها محمد أاجتماعیة اقتصادیة بحتة إلى علاقة استلاب نفسیة،
غافلا عن الإجابة عن سؤال طرح بینه وبین نفسه ، لو طلق زید زوجته ، هل أملك من 

الشجاعة أن أتزوجها وفق ما یقتضیه الشرع ؟
محمد لا یجهل الإجابة ولا یجهل معنى الإنسان، ولكن من كان في ذاك الوقت 

یستطیع إفهام الناس أن الأرض كرویة لو كان یعلم ذلك؟
وبقدر ما توضح النص تزیده "،فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَاترد العبارة " ثم

غموضا لأن الأنساق الضمنیة المساعدة على القراءة متداخلة ویعسر جدا فصلها أو 
ضبطها بنیویا في عناصر متناهیة ، بل الاعتماد على علاقاتها الظاهرة فقط ، فلم یشر 

ى طلاق زید بل قال قضى منها وطرا هذا من جهة، ومن جهة أخرى قابل قضاء االله إل
الوطر بالزواج ، دون تناسي دلالة " لما " الزمانیة ، كما كرر عبارة قضى منها وطرا 

بصیغة الجمع في نهایة الآیة .
الوطر في اللغة یعني: كل حاجة كان لصاحبها فیها همة، فهي وطره، قال ولم أسمع 

قال الزجاج الوطر أكثر من قولهم قضیت من أمر كذا وطري، أي حاجتي،...لها فعلا
في اللغة والأرب بمعنى واحد، ثم قال الخلیل الوطر كل حاجة یكون لك فیها همة، فإذا 

، مما توحي به دلاة الكلمة المعجمیة أن نهایة 15بلغها البالغ قیل: قضى وطره وأربه...
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نهایة حتمیة نفسیة قبل فعل الطلاق، إذ لم یتعد هذا الزواج العلاقة بین زید وزوجته كانت 
قضاء حاجة أو رغبة وقد انطفأت في نفس صاحبها، وهذا أكبر ملمح نفسي تعاني منه 
البشریة الیوم فیما یخص علاقة الجنسین، فقد بني نظام المعاشرة في الثقافة الغربیة كما 

طفائها، فیما أن الزواج وفق ما یقتضیه في الثقافات القدیمة على مدى توهج الرغبة وان
الشرع هو إبعاد المرأة عن هذا القانون البیولوجي الحیواني الذي هو بطبیعته متذبذب، ولا 
أدل على ذلك من علاقات النبي مع أزواجه ولم یجرؤ على طلاقهن رغم معاتبة االله لهن،

لمفهوم قبل الزواج من قضاء الوطر هي دعوة ضمنیة لتصحیح افمقابلة زواج الرسول
تتعدى جارحة اللسان فهي ملفوظ دون أثر العیني، فعبارة "أمسك علیك زوجك واتق االله" لا

"وما التي تضبط علاقة الرسول بغیره من المسلمین36الآیة 37تداولي ، وقد سبقت الآیة
ن كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن یكون لهم الخیرة من أمرهم وم

، فهل تجاوز زید 36سورة الأحزاب ، الآیة،)"36یعص االله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا(
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ثم تأتي عبارة "لأمر النبي ضلال مبین،

نحویا هي الحالیة " حیث تقوم علاقة تركیبیة مع العبارة الأولىوَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ 
ودلالیا هي الإتمام حیث ما أمر به الرسول لزید لیس من قضاء الأمر؛ لأن الرسول لم 
یكن صریحا كفایة فیه، ولكن موقف محمد النفسي كان بدافع الحرج وهذا طبیعي، كیف 
تبین لرجل تجمعك به صلة صداقة أو قرابة الرغبة في زوجته قبل أن تطلق، ومن ثمّ أظن 

خفي لیس رغبة الذكر في الأنثى بل هي رغبة الزواج لتصحیح الفعل ولكن الظروف أن الم
،حالت دون ذلك ، فتدخلت الفاعلیة التي أزاحت فاعلیة الرسول من أجل الغایة الوجودیة

وقد تطابق التصحیح مع الفعل العیني وهو الزواج من زوجة زید، فرغبة محمد لا تختلف 
ولكن رغبة زید هي من أطرت علاقته بزوجته، ولكن ن قبل،عن رغبة زید اتجاه امرأته م

وتخفي رغبتك أنت یا محمد یؤطرها مفهوم الزواج في هذا الدین الجدید وأنت أعلم بذلك، 
شعورك الذي هو حقیقة أقوى من الحقیقة التي صنعتها جدلیة مادیة اقتصادیة كالذي یشعر 

م والنفقة علیهم، وتجعل قیمة إنسانیة على بتملك أبنائه من منطلق أنه كان سببا في إنجابه
محك الناس بدل أن تحكم االله في القیمة و هو الحق، من ثم لم تتوفر لمحمد القدرة 
الاجتماعیة على كسر ما یعتقد بصحته ویمتنع عن الزواج الذي هو العلاقة الطبیعیة لمثل 

ء الفعل مضاعفا للدلالة على حیث جاتلك الرغبات فیزوجه االله إیاها عنوة "زَوَّجْنَاكَهَا" 
التعدیة بمؤثر خارجي التي هي إرادة االله التي حولت فاعلیة محمد إلى مفعولیة ویستوي 
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فهذا التشاكل النحوي الدلالي یعكس -كإرادة حرة تخلى عنها مع زوجته المرأة الموضوع 
لیكسر و - مدى تلاصق الأنساق الضمنیة داخل شذرة قصصیة لا تتعدى بضعة أسطر

یحتكم إلى القیمة ذاك النسق التراتبي الاجتماعي ویبدله بنسق بیولوجي نفسي جدید
یمكننا أن نحصر الشروط التي ، سیكون عماد المجتمعات الحضاریة الجدیدة،الإنسانیة

لیة : تراتبیة اجتماعیة ودینیة صنعت هذا المعنى القیمي لذاك العصر في العناصر التا
زید من الموالي)، تراتبیة اقتصادیة، منظومة قیمیة سلطویة محمد من بني هاشم ونبي،(

تاریخیة لا معرفیة ،إن الإشكال الذي تجلى هنا كان في عنصر "الدین" فلو كانت نفس 
الشروط دون دین لما وجد محمد حرجا في مثل هذا الزواج، فهل یأنف العرب الجاهلیون 

زوجنهن، لكن حضور الدین طبع من تزوج طلیقات موالیهم، ربما یطلقونهن عنوة ویت
العلاقة بالإنسانیة المفرطة التي تشوش العلاقات والحقیقة الإنسانیة التي یقرها االله ولا أحد 

فهل ننتظر توفر مثل الشروط  والعلاقات حتى یتحقق المعنى ؟ أم أنه یجب المسك غیره.
غیرة وهذا السلوك منتشر بالابستیمي القیمي أولا ولا تهم الشروط ، فلو یربي أحدهم فتاة ص

لكن اجتماعیا الأمر ،كثیرا في المجتمعات الغربیة، وحین تكبر یرغب في الزواج منها
مرفوض، هل یرفض الزواج منها إنسانیا أم لحقیقة قیمیة یحكمها االله دون غیره ؟

ربما لا نشعر بحاجتنا الماسة إلى الإجابة ولكن من یعش حدثا مشابها فیستغلق علیه 
ه وضمیره ، كان الأولى بالبحث المعرفي الدیني أن یحرره مما هو تاریخي ونفسي شعور 

وثقافي والاحتكام إلى قانون إلهي متعالي .
ختاما لو أردنا أن نضبط الأنساق المتحكمة في فعل القراءة لهذا النص المقدس، 

ت الآیات القبلیة لاعتبرنا النسق اللغوي أهمها من حیث العلاقات التركیبیة اللغویة، وعلاقا
النسق الثقافي والبعدیة، نظام الشذرات في القرآن الكریم والنظام التمثیلي لتوضیح المعنى،

وما سجلته كتب التراث من تشكیلات لغویة حول قصة زید بن الحارث وظروف زواجه ، 
، النسق الاقتصادي الاجتماعي ، حیث لا يوعلاقته بالرسول ، النسق النفسي التاریخ

ر كل الأنساق بنفس التجلي ولكنها تتظافر في مقاربة قراءة دون أخرى حسب التغيّ تحض
المقصود.

یعتبر النموذج السردي القصصي التمظهر اللغوي الأقدر على نقل المعرفة النسقیة 
المتسعة باستمرار والمشروطة بالإنسان والزمان والمكان، وهو النموذج اللغوي الأقدر على 

ة إطلاق القرآن الكریم وكرمه بتجدد معانیه لكل زمان ومكان .المحافظة على صف
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